تأليف ورسوم 
ركريًا كَايًا 


رايتل 


بردت - الفا 


يُحكى أن صَيرفيا كان يعيش مم أمّه في بغداة» وكان 
الصَّيرنيٌ أَعْرَبَ وقد تجاوّرٌ مُنتصّفَ الأربَعِينَ من عُمره. . 
وكانتٍ الأم قَلِقَهَ على مُستَفبَلوه وكائّث كُلَّما الْتََنْه تسأله 
وتُرَّينُ له الزواج وكانّ يرد عليها ويَقُول: 

- يا أَئّي لماذا العَجَلهُ على جَلْب الهَم؟ فأنا سَعيدٌ الآنّ في 
حاتي ولا يفصي شيء! 

وعندما كانّث تُلِحُ عَلَيهِ في بَعض الاحيانٍ وتَطْلْبُ إليه 
بأن يقترن بفتاةٍ تُضفي البهجةً على حَياتِهء كانّ يَحِسِمٌ الجَدَلَ 


ويقول: 
- يا أمّي! هذا الأمرُ من شأني وَخديء وأنا مَنْ يُقرّر إن 
كنب سأتزوّجٌ أم أستمِرُ على ما أنا عليه!. ثم ما هَمْكِ أنتِ 


إن أنا بَقيتُ عازباء فأنا لم أَقَضّرْ يومآء ولن أَقَصّرَ أبَدا وما 


دُمتُ حَبَاء في العناية بكِ فانتٍ كنزي في ذُنيايَء وليسّ في 
الدنيا أعزٌ منكِ عندي . 

كانت الأم عند هذا الحَد تُميِكُ عن الكلام وتكتفي بهرْ 
راهنا كنا وهي تقول: 

- يا وَلَدي! كل الذي أَبِغِيه من تُصحِكٌ أطيئناني إلى 
مُستقبلِكَ وقد بلغت من العمر أَردّله. وَهَمّي وأنا على فَيْدٍ 
الحياةٍ أن أراكَ تكوّنُ عَائلةً وتعيش في كتفها آمناً على عَدِكَ 
ومُطمَئِئاً وَسَعِيداً في يَومِكٌ . 

كانتٍ الأمّ العجورٌ أمرأةً صَالِحة كثيرةَ الصَّلاةٍء مُتَمْسَكَة 
بِفُرُوض الدّين وَوَاحِبَاتِهِ وكانّث دائمةً الدّعاءِ والتضرّع إلى 
ال ساحب الوه واللااق إنميق أنها شواة اليل وتعيلة 
بزوجة صَالحةٍ تخلّفٌ له أولاداً يَملأونَ عليه دُنياه فَرَحاً 
وحبوراً. 


ولكنّ الابنَ كانَ على العكس فقد سَلَّكَ سبِيلَ المُجُونٍ 


والعَبثِ واللّهْوِ وَصَاحَبَ قُرَناءَ السُوءٍ قَتَاهُوا بهِ في مراتع الله 
ومرابع الخمر والشرابب. 

وقد كان الصَيْرَفِيُ يتشاغلٌ بِدُكَانه سحابة النهار ثمّ يعودٌ 
إلى مَنزلهِ عَشيَا فيُحبَىء كيس ثُقُودٍه عند وَالدتِه ويَحْرُْجُ من 
قُورِه من الدارٍ وهو يُردةُ على مسايع أنه الكَلامَ عيئه ويقولٌ: 

- الكيسٌُ فيه كل ما تملك فَاحرِصِي عَلَيهء فإِنْ ضاعٌَ 
منكِ أو قُقِدَ صِرنا قُقَرَاءَء وثَقَدْنَا النعيمَ الذي نتمرّعٌ في أكنافه 
الآنء فَحَبئِيهِ في مكانٍ أمين. 

وكانَ يهرعٌ إلى شِلَتِهِ التي اعنَادَ صُحبّتَها مُسرِعينَ إلى 
مرابع اللو والطَرَبٍ والفْسقٍ والمُجُورٍ ويقضُون سَحَابة الليل» 
وأحياناً عندّما يُبلِغْون في الشرب يَبَانُون في مَوَاضع لَهوهم 
حتّى الصبّاح . 1 

وَحَدَثَ أن انضعّ في إحدى الليالي إلى الشِلّةِ واحدٌ مِن 
شَيَاطين المُحْتَالِينَ كان يَسعَى وراء ضَالَةٍ يَسْطُو على 


مُمتَلَكاتِها وَأموالهاء فوقّع على الصّيرَفِي وَرَاحَ يَتقرّبُ إليه إلى 
أن يتمكنَ منه عندّما تَسنحُ له الفُرصَةٌ الدَهبيّة» وََد كان يشكو 
في تلك الأيّام من قِلَةٍ المَال. 

راح المُحْمَالُ يتظاهرٌ بِالمَوَدّةِ ويُبالُ في إظهارمًا 
للصّيرفيٌ حتى ينال لَدَيْهِ حُظوةٌ ويكسبَ بُمَتَهُ. وكانّ أحياناً 
يبِادِرُ إلى دَفْع الجساب بَدَلاً منَ الصَّيرفي ويْقسِمْ بأغلظٍ 
الأبماق :ويتاوة ذلك إلى العكؤمات فيقول: 

- وحقٌ القّدرةٍ السماويّة والمقدّسّة؛ إِنْ أنتَ لم تسمخ لي 
بأن أسَدّدَ فاتورة الحِسَابٍ فزوجي طالقٌ الساعة. 

ومّع مُرورٍ الأيّام تَوَطَدَتْ بين المُحْتالٍ والصَّيرفيُ صداقةٌ 
غيينة. هسك الال شه وقال: 

- لقد آن الأوانُ لأن أَحَدّعَ المفمّلَ ليكشِفٌ لي عن مخبأ 
أمواله فأضربَ ضَرْبتي وأغيبَ عن وَجْهِ الأرض وأرحل إلى بلدٍ 
غير بَغدادَ وأتَمَنّعَ بما قُزْتُ. 


وفيما كانت الشِلَهُ ذاتَ ليلةٍ مُستغرقة في الشَّرابٍ 
والطرّب عَمَدَ المُحْتَالُ إلى استذراج الصّيرفِيٌ للبَوْح بالمكانٍ 
السِرّىٌ الذي ىه فيه أموالده نتآلة بيذ آن. افق با 
الخَمرةً قد لَعِبَثْ بِرَأْسِهِ فقال: 

ديا شاسي! كلا ينلخ يالك الكل يرن ملا ينا أن 
صَيرفيٌ شَّهِيرٌ وعَمَلّْكَ هو اللّعِبُ بالمالٍ والتَدَاوُلُ بالذَّمَبِء 
والذي يُحيّرْنِي هو: كيف ثَمَرُ لك عينٌ وتَطيبُ لك نَفْسّكَ وأنتَ 
تيرك تلك المبالعٌ في دُكَانٍ غير آمِنِ م مِنَّ الأصوص» نينا كلّ 
ليلةٍ وتُشارِكنا اللّمُوَ والطربت دون أن يُقْلِقَكَ ذلك؟. وَكََنَ 
باطيئنانِك هذا وَمَنَائِكَ الذي نَرَىء نحسّبٌُ أنَّ مَلائكة منّ 
السماء تتحزس أموالك كل ليلة. وأنتَ تعلمٌ شَطَارةٌ الأصوص 
وإِمكَانَاتِهمْ الشيطانية التي لا يَعصَّى عَلَّيها شَّيء! . 

انفجَرٌ الصّيرفيُ ضَاحِكاً وَنَطَرَ إلى المُحتالٍ وَقّال: 

- يا مغقّل! أتحسَبّي سَاذجاً إلى الحدّ الذي أُلقي فيه 


رَأْسَمَالي في حَانوتٍ غيرٍ > ححصين ليلا؟ ! . 


مك الشكال. وقد سيت بأل قد عدينه حذقكه على 
الصَّيرَفِيٌ فقال: 

- وأينَ تضعْهُ إذن؟ 

رسمٌ الصَّيرَفِيُ ابتسَامةٌ سَاحْرَةَ على شَفَتَيْهِ وقال: 

- ذلكَ ما آن أبوح به لأحَدٍ لا في صَحْوّتي ولا حبّى أثناة 
سُكري الشَّدِيدٍ وَلَّهُوي. 

أدركٌ المُحْتالُ بأنّه مَمَلَ في اسْتِدْرَاجٍ الصَّيرَفِيٌ إلى كَشْفٍ 
سِرٌوِ فابتسمّ مُحَادِعاً وقال: 

- لهكذا تكونٌُ الرّجَال! تحفظ أسرارّها ولا تبوحُ بها حنّى 
وهي في عِزْ نَشُوتِها وذَّمَاب عَقلِها. بوركُتَ يا صَاحبِي من 
رَجْلٍ همّام خليق بحِفْظٍ الأسرار. فقدٍ ازدَّادٌ إعبَابي بك 
واشتدّث أواصبٌ مَحَبَيَي لك . 

وفي اليوم التالي عَمَدَ المُحْمَالُ إلى مراقبةٍ الصَّيرَفي عن 
يُعْدِ تق في مكاق ثرا من ولا تمنطيع السيرقن أن 
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يَلحظّهء وقَضَى سَحَابةً الكهَارٍ كله يرصّدُ حرّكاتٍ الصَّيرَفيٌ 
وسَكَناتِه إلى أن غَابتِ الشمسٌُ وأحَد الظلامُ يَحُلُ شيثاً فشيئاً. 
فراقتٍ الصيرَفيٌ وهو يَحِمعٌ ذَهبّه نود وَيَجعَلُها في كيس» 
كت رآه يُقْفِلُ الدُكّانَ ويَمضي إلى داره ومعَهُ الكيس. 


بع المُحتالُ اللْصٌ الصّيرفيٌ حتى رآهُ يَدَخْلُ إلى الدارء 
فانْسَلٌ المُحْتالُ بِدَوْرهٍ إلى الدَارٍ واختقّى فيهًا دونَ أن يَلحَطَهُ 
الصَيرَفيُ ؛ ورأى اللصٌّ من مَحْبَأءٍ الصَيرفيٌ وهو يُسَلُمْ الكيسّ 
إلى أُمّهء ثم يَخرج. وبَقيَ المحْمَالُ وَحيداً في الدارٍ مع والدةٍ 
الصَيرفيٌ العجوز. 

وكانٌ للعجوز في الدارٍ حُجْرةٌ مؤزّْرةٌ بالخشب الصلب 
إلى أكثر جيطانها وعليها باب حَدِيديُء كانتٍ العجوزٌ تَجعَل 


فيها قماشّها وثيابها وكلّ ما تَملكُ. فخْبّأتِ الكيسٌ فيها تلك 
الليلكً وأَغلقتِ البابَ وجَلسَتْ على عَمَبتهِ اول عشاءها. 
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فقال اللصض فى نفسه : 

- هذه الساعة تفطْرٌُ فتكسلٌ وتنامُ وأَنلُ أنا فأقتَحُ البات 
وآحْذُ الكيسّ ولا تُحسُ بي» رأحقيى بعد أن لحن الكيبي في 
داري إلى الصَّيرفيْ في الحائة لِأمَوْه عنة ولا يَْمبةَ بي . 

فلمًا فرعَتِ العجورٌ مِن تََاوُلِ العشاء رفعتٍ السَفْرَةٌ ثك 
اغْتّسَلَتْ وَتَوَضّأت وقامّتْ إلى الصّلاة. فَظَنَّ اللصٌ بأنها 
تُصلَّى العشاء وتنام . 

فَانْتَظَرَمَاء فَمَدَّتٍِ الصَّلاةَ وأزادث في الرُكوع والسُجُود» 
فتطاوّلَ على اللصّ الأمرُ وقد مَضَى الليلُ إلى نِصفه. 

وَتَحَيِرَ اللَصٌّ مما نَرَّلَ به ولم يَ يَحسِبُ له جساباً. وحخشيَ 
أن يُدركَهُ الصُبحُ ولا يَظفرَ بشيء. 

قَطافَ في الدارء فوّجَّد إزاراً جديداً» وطلبٌ جمراً فظفر 
به ووَقَعَ ل يده شىءٌ فيه دخنةٌ طََُ الأريج» فلبس المحتال 
الإزارٌ وأشعَلَ ذلك البخورٌ وأقبَلَ يَنزِك على الذَّرجِ ويصبح 
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وتخافٌ فتَهَاب . 

وكانت العجورٌ مُعتَزليَةٌ جَلدةٌ تصبدٌُ على الشدائدٍ وتتحمّل 
الصَعابَ بربّاطة جأش» فَفَطََتْ لحركيه» فأيقتث أنه لض يُريدٌ 
بها شنا. فتمالكث نفسّها ولم ثُرِهِ أنها قد فَطْنَثْ له. 

وصاحخث بصوتٍ مذعور وبارتعادٍ وفزع شَّدِيدين 
وقالت: 

- مَنْ هذا؟. باسم الله الرحمن الرّحيمء يا رب العَالَمِينَ 
أَبِعِدُ نا الشَيْطَانَ الرجيم . 

فقالَ المحتالٌ لها: 

- أنا رسولٌ الله رب العَالّمِينَ» وقد أَرِسَلَني إلى ابنِكِ الفاستي 
لأعظّةء وأعامله بما يمه مِن ارتكاب المعَاصِي والآثام . 

فأظهرتٍ العجورٌ أنّها ضعْفَتْ وَعْشِي عليها من الجَرّع 


وأقبلّث تَحوَّهُ وهي تتضرّعٌ وتتوسّلُ إليه وتقول: 
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يا جبريلٌ! سألتُكٌ بالله إل رَقَقْتَ به فإنَّه وَحِيدِي . 


فقالَ اللصّ: 

- م :أَرْسِلتٌ لقتله وَأَخْذٍ رُوحْه من جُليه. 
فقالتِ العجوز: 

+الماتريةة. يبنا أَرسِلت؟: ' 


فقال اللصٌ: 


- لآخْلَ كيسّه وأَوْلِمَ قلبّه بذلك» حنَّى إذا تابٌ ردَدْنُه إليه. 


- شأنَكٌء يا جبريل! وما أمَرْتٌ. ' 

فقال اللصٌّ: 

- تَنَحي من الباب لأدخُلَ الحجرةً بتفسي فأنا أَعلَمُ تمامَ 
العلم بأنَّ الكيسّ قد حُبّىء فيها. 

َتحت المّرأهُ العَجُورُء وفتح المُحْتَالُ بنفسه البابَ 
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ودخلٌ ليأحدّ الكيسّ واشْتَعَلَ هُنيهة ليُوَضُبَ الكيس: بحيتٌ 
يسول حمل خلية . 

قَمَسَّتِ العجوزُ على رُؤوسٍ أصَابع قَدَمَيها قليلاً قليلاً 
دونَ أن تُصدِرٌَ حسّاً أو صَوتاء فلم يَفطّنْ لها اللصٌُّ. فِجَذَّبَتِ 


البابَ بِحَمِيّةٍ وقوْةٍ وردته دونه وجعَلَتٍِ الحلقةً في الررّة ‏ وهي 
بِهِ البَابَ دونَ اللصّ الذي صارٌ سجِينّ العُرفةٍ الحصينة . 

فادرك اللصٌ بأَنَّه 5 وَقَعَ ضَحِيَةٌ مَكيدة من عَجَوز 
حسبّها بلهاءة جَاهِلةً . 

فنظر اللصٌّ إلى المَوتٍ بِعَينِه وحَدَّث ذاته وقال: 

- ما العمل الآن فقد صِرتٌ أسيرٌ العجوز وسّجيئهاء وفي 
الصّبَاح يحضُرٌ الصيرفيُ فألقّى على يِدَيْه أسوأ مصير. 

ورام حيلةَ في داخْلٍ الحُجرةء من نَقْبٍ الجدَارٍ أو 


لتسَثُلٍ عَبْرَ مَعذٍ يُخرجُه منهاء فلم يَجِذْهًا. 
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- افتجي البابٌ يا متدينةُ لأخرج» فقدٍ انظ ابك وسلِمَثْ 

فقالتِ العَجُوز: 

- يا جبريل! أخافٌ أن أَفتحَ البابَ» قَتَدْمَبُ عَيني من 
مُلاحَظتي لِنُورِكَ السَاطِع الذي يَخْطفٌ الأبصار. 

فقالَ اللصٌ: 

- إِني أَطفِى: تُوري حتى لا تذهب عَيناك . 

فقالتِ العجورٌ: 

- يا جبريل! إِنْكَ رسولٌ ربٌ العالّمينَ» لا يوك أن 
تخرجٌ من السقفي». أو تخرّقٌ الحائط بريشةٍ من جَناجِكٌ» 
فتذهبّ ولا تكلفني التغريرٌ ببِصَرِي . 

فأحسّ اللصٌّ بأنَّ العجورٌ جَلِدةٌ قويَّةُ الشَكِيمّة» فأخل 


15 


رقُقُ بهاء ويُداريها ويبدُلٌ التَْبَهَ كي تُطَلِقَهُ وتَضْمَحَ عنه. 
وَلْكنْ عبثاًء فقد تمسَّكَتِ العجورٌ بِمَوْتَفِها وقالَتُ له: 

- دَعْ هذا عنكٌ» ولا سبيلَ إلى خُروجك. قبل انبلاج 
الفْجْرٍ ودُرُورٍ الشَّمس في التّهار. 

وقامّث تُصَلَي وهو يهذي ويَسْألها وهي لا تُجيبُه؛ حنَّى 

- ما بالّكِ يا أمي سَاهِرة حبَّى هذه الساعوّء فقدٍ امتقّعَ 
لوك وغارّث عَيئَاكٍ كأنّ هاجسٌ الموتٍ قد راودّك ففزعتٍ منه 

قالتِ الأ العجورٌ: 

- ليس هذا ما جَعَلني أسهرُ اللَيلَ بكَامِلِهء بل لص مُحتال 
ادعى بأنه الملاكُ جبريلٌ جاء ليردَعَك عَن المعصية ويُهِدِيكَ 
السبيل» وَهوّ في الحقيقة يَنْشُدُ سَرِقَةَ مالِكَ وقد تبعك إلى مَهُناء 


3٠ 


وراد أن يَتَحَايلَ علي فأوقعئه في مَكيدته وحَبَسْيّه في الحجرة 
وقفلتُها دوه وحرسيُّها حبَّى تأتيَ بنفسك لتنظرَ ما تفعلٌ به. 

قبّلَ الصيرفئُ يَدَيْ أَمّهِ وقالَ لها: 

- أبقي عليه كَمَا همُو فأنا ماض إلى صَاحبٍ الشرطة 
لأغلقه بأمره فيفعلٌ ما يَستحقّه . 

ومضّى الصيرفيُ إلى صاحبٍ الشرطة على عَجَلٍ 
والحفيه برفقة عَددٍ مِن أعوانه. ثم فتحح باب الحجرقء 
فاندفعَتِ الشرطةٌ وقِبِضَتْ على اللص وأوثقّنه . 

فلمًا وَفَع نظرُ الصيرفيٌ على اللَّصٌ عرقّه قُتقدَّمَ منه وقال: 

- ألا تَبَاّ لك من لص مُحتال. فقد ذَاهَمْتى لتسرقنى. . . 

أخذَّتِ الشرطةٌ اللصّ مكبّلاً وَمَضْتْ. 

وَانكبٌ الصيرفيٌ على يَدَي والدته يُمَبْلُهُمَا وَيعْمُرُهُما 
بالدُموع ويقول: 
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- عَهْداً وقَسَماً أمائك لن أُعاشِرٌ نا السُوءِ بعد اليوم. 

باركتٍ الأمٌ ولدّهاء ثم بَحنّتْ عن فتاةٍ صالحةٍ تليق به 
وزوّجَنه . 

ورُزِقَ الصيرفئ أبناة وبناتٍ ونّعِمَ في كنك «الأسثرة 
الهيلة:. وكات يطلث .وقيى آله احا وقساء زلا يرك لها 


03 


طلباً. 


وعاش الجميعٌ في تُعيم وسّعادةٍ باقي أيام العمر... 


فيلا 


قاموس الحكاية 


يحسمُ الجدل: ينهيه بشكل قاطع. 
المجون: الدعابة غير البريئة» اللهو الفاسد. 


قرناء: رج قرين: صاحب» رفيق. 
سحابة الليل: ساعات متأخرة منه. 
الشلّة: الجماعة التي اعتاد السَهرَ معها. 


الأيمان: ج اليمين: القّسَمه الحلف. 
استدرج: المعنى المجازي: ذَفَعَ . 
دحا ل 

خليق: جدير. 

يرصد: يراقت ويحصي ٠.‏ 


الل : دخل ل 


0 عنه: أصرفه عن حقيقة الأمر. 
معتزليّة: معتادة على العيش لوحدها. 
ارتعاد : ارتجاف. 


رام : أراد. وهنا بمعتى: 0 عن. ٠:‏ 
أوصدّث: أغلقت» أقفلت. 


جَلْدَة: صبورة . 
يردعك : كفك 


أوثقته : قيّدته . 
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8 - هل استطاع المحتالُ أن يستدرجٌ الصيرفيّ إلى الكشفٍ عن مخبأ 
أمواله؟ لماذا؟ 


3 
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١‏ - في اللغة والتحبير 


١‏ - أعطٍ معاني المفردات التالية:- 
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؛ - ضَعْ الأسئلة أمام الأجوبة التالية: 


- حللتُ عند صديقي زياد: 
نه 
د العمل أن تس ا 


- إن ما دهاني يفوق 0 


؟ - ما هي «النون» في كل من الكلمات التالية: 


“ا - ما هو المحل من الإعراب لل «نا» في كل من الكلمات التالية: 


عَلِمنًا: و رد هل 


7١ 


رذ 


َعُوصُ في التاريخ» تُحبي شَخْصيَاِ» في سيق قَصَصِيْ مُمْع راعينا فيه 
خُرَة الود على الاستِيعاب» لّْةٌ ومعلومات» لإيصاله إلى استتتاج العبرِ التي 
يتحرّكُ الأشخاصٌ برّخبها. وقد رَبَطَْا كلّ قِصّة بواقع التحصيل المدرسي 
َاْحَفَْا بها قاموساً للمفرداتٍ وأسئلةً متترّعةٌ تحرّك الذهنَّ» وتدفمٌ الولد إلى 
التفتيش والتقصي . 


تتضمّن هذه السلسلةٌ العناوينَ الآنية: 


١‏ - شئوحي المغامر ١‏ - طيش المترّفين 

؟ - ضولجانُ فرعون ١‏ - الأَْصُ الظريفُ دكين 
؟- تلاغةٌ فلاح - الوفاء كنرٌ الصداقة 

5 - التاجرُ الجاسوسش 5 - حَاحِدُ النعمة 

- عنفوانٌ المروءة ه - العُودُ الهنديٌٌ 

١‏ - القائكُ المؤمن 1 - جاسشوس الخليفة 

+ - الشقيقٌ الماكز ١‏ - الأميرٌ وابنٌ النبيل 

١‏ - اللْصُ والعجوز 6 - العيّار وامُقَفّلون 

4 - عاقبةٌ الظالم 9 - صُدْرَةُ الملوك 

 ٍِِفَدُصلا غرائبٌ‎ - ٠ سلطانٌ الضبر‎ - ٠ 


